د. عبده عبد العزيز 


لم يكن ابن المقرب مؤهلا للاكثار من الغزل أو للاجادة فيه بحكم 
ظروفه الخاصة به؛ فهو لم يبلغ مبلغ الرجال حتى سجن وصودرت 
أمواله: ولما وهب حريته باطلاق سراحه وجد نفسه مشغولا باسترداد 
ثرواته: وقد اسحفد ذلك جهده طول حياته؛ واضطره الاخفاق في 
تحقيقه الى كسب قوته عن طريق رحلاته المتعددة الى بغداد وبعض 
مدن العراق الأخرى حيث الخليفة العباسي وولاته: كا لم يكن مؤهلا 
للاكثار من الغزل أو للاجادة فيه لعكوفه على قضايا مجتمعه وقرمه 
ودولته. وهي قضايا شائكة ومتشابكة فلَتُ قرته وأوهنت صحته 
وجعلت منه إنسانا مكثبا لا يعرف المرح إلا قليلاء ولقد كان 
صادقا وهو يخبر عن نفسه متحسما على حاله بقوله: 


لم تبق مني من مساورة الأذى2 والضمم غير حشاشة وذماء 


ألا تسعفه تلك الحشاشة» وهذه البقية القليلة من روحه وحيويته 
في فياني الحب ان اتهء خخصوصا بعد أن أعلاها 


-© 


بيني فما أنت من جدي ولا لعبي هالي بشيىء سوى العلياء من أرب 
ويقول في مطلع القصيدة 47 ص 1526 


إليكن عني فاتصيفن على مهل فلست بمرتاح شجر إلا وصل 
وماذاك عن بغض لكن ولا فى ولكن قلبي عن هواكن في شغل 


ويقول بعد بيت المطلع من القصيدة رقم /51 حص 448: 


ظنست نحولي واصفراري من الفوى وذلك ثما يقتضيه التوهم 
العمرك ما بي من هوى غير أنتي بغر المعالي يا ابنة القرم مغرم 
وقد عرضت من دون ذاك فأحرضت 

أمور لها يستبلك اللحم والدم(0» 


وقد ببنت هذه الأمور على قلب ابن المقرب بعد أن استهلكت لحمه ودمه؛ 
وأدت الى تحوله واصفراره: فجعلته غير متفتح للحياة وغير مبتيج بها وا 
أحيان كني غير راغب فيباء لكن رفضه للحياة أو زهده يها لا يعني خروجه 
متبا ومادام أنه على قيدها فليلونها باللون الذي يعجبه ويرام طيعه ول يعجيه 
ويرام طبعه إلا اللون الحماسبي: وهو مزيع من العزع الماضبي والجد الصارم؛ 
هاهوذا يقول لصاحييّه اللذين نصحاه بالتروخ عن نفسه: 


خليليٌ من عمرو بن غنم بن تغلب ذرافي فاني بالعلا جد هام 
وما السمر عندي غير خطية لقنا وما بالبيض عندي غير ييض اللهازم 
ولا تدكا الصهباء مالم تكن دما ولا مُسيعاً مالم يكن صوت صارم 
فاني أحب الشرب في ظل قسطل2 مجالسهم فيه ظهور الصلادم2» 


00 0 


لكن ابن المقرب يعد ذلك كلهء وبرغم ذلك كله شاعرء والشاعر رقيق 
المشاعر يحب أكثر مما يكروء ويأتلق أكثر بما ينغلق: ويعيش الحياة كلها 


له 


1س 


يلا سادود ولا قوود على قليه ووجداتهء ثم هو قد ترس بآثار ١‏ ع سمت 


يحضي معهم في ع الغزل بلونيه : الصادق والكاذب » 
ماوت عو ل ل 
بها إلا في قصيدة واحدة» لعل أبياتها الثلاثة عشر كانت - كأخواتها - مقدمة 
القصيدة مدح ثم انفصلت عتبا لأسباب تبهلهاء يقوي هذا الفهم بل يؤكده 
أن هذه القصيدة رقم 18 ص 154 مصدرة في الديوان بقول جامعه «وقال 
جنا حدم فلالاز» غلم وأا معتعرةرق اسان للرة وخر لة بمكتبة 
بلدية الامكتدرية تحت تحت رقم إن 558 - ج) بقول جامعها: «وقال أيضا 
بمدحه وأجاد». وليس في القصيدة أحد يمدحه لاحر كانت هذه الأبيات 
مقدمة غزلية لقصيدة مدح إذاًء ولو وصلنا شعر ابن المقرب كاملا لأمكن جمع 


شملهما. 


وبتتبع القصائد التي بدأها بالغزل تجده يسلك فيه الطرق الآ: 


١‏ - لوم العاذل والاجتباد في تحويله من عاذل الى مساعدء ثم الانتقال الى 
ذكر محاسن المحبوب واظهار الافان به. 

نجد ذلك في القصيدة رقم ؟ ص 14 ء وعدد أبيات الغزل فيها 14 بينا 

وف القصيدة رقم ١4‏ ص ٠ 1٠١‏ وعدد أبيات الغزل فيها 1 بيتا 

وف القصيدة رقم 44 ص 187 » وعدد أبيات الغزل فيها / أبيات 


ونكتفي في المثيل هذا الضرب من الغزل بأبيات منه جاءت في مقدمة 
القصيدة رقم ؟ وقد استحضر فيبا بل عارض بها قصيدة المتنبي التي مطلعها: 


عذل العواذل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائهد”» 
والتي منها : 


0 


-© 


لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشاله 


قال ابن المقرب : 


عذل المشوق يبيج في برحائه وشير نار الوجد في حوبائه 
فاتك ملامته ودعه وشأنه | في لوحه وحنينه وبكاله 
وإن استطعت على الصيابة والأبى 

فاعنه تحظ بوده وإخائه 
يا عاذل المشتاق مهلاً واتكد في لومه فهو العلبم بنائه 
ومتى0 ترد يرما ملامة عاشق 

فاجعل فؤادك تحت ظل حشائه 
فان استقر فلم أححاك وان ثيا فكن النديم الفرد من ندماته 
نضي القداء لمن غنا رق له رقا لم أسمح ابه لسوائه 
يا عاذلي لا عشت إلا أخرباً أعمى أصم تِى بقلب تله 
أربيت في لومي وندت ولن ترق 

قلبي مطيعك في اتراك هوئه 
أو أن تق ما بين سلمى والحمى, 1 

يا يعوم الطير في أرجاله 


ولبيت الأخير منظور فيه الى قوله تعالى ردا على دعاء موسى له بقوله: 
«رب أن أنظر اليك: قال لن تافي ولكن انظر الى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف ترافي». 


30 
؟ - وصف شوقه الى محبوبه وديار محبوبهء وسؤال الغادين والرائحين عن 
أحواهماء ثم وصف جمال ابوب وإجراء وار معه. 
نجد ذلك في القصيدة رقم 4 ص 7١‏ وعدد أبيات الغزل فيا 175 بيتا. 
وف القصيدة رقم ١7‏ ص 1١‏ وعدد أبيات الغزل فيها 15 بيتا. 


ل 


4 السسم 


ومن هذه القصيدة رقم ٠7‏ هذه الأيات : 


وا الماقي ما تكن الجواج قيح؛ فالمعنى بالصبابة بائح 
م تستر الشوق الذي خامر الحشا 

ودمع الماقي للمحبين ناضح 
وقائلة شبه اللام وراعها بياض مشيب جللته المسائح 
أبعد اشتعال الرأس شيب تعرض 


لى الحسان البيض أم أنت مازج 


من الظلماء «الليل جاخ 
ن وليل حالم 


هذا فلشضحك البوائح 


ن اقفر سودي لني 
احسن شغر سودته القوادح(4) 


- صدود الحبيب تيبا بجماله وإدلالاً يشبابه: وغليا مايكون ذلك مع 
محب أشيب فقيرء حضوره أقل من غيايه. 


وفي المقابل تمد المحب جافيا قاسيا يقابل الصدود بالصدود؛ وهو يسلك 
هذا المسلك الخشن إما تكبا وإما استقباء لماء وجهه. 


غبد هذا المعنى في القصيدة رقم 35 ص 4 وأبيا 

وني القصيدة رقم 44 ص 5ه 1 

وفي كل من القصيدتين غزل بامراً 
قال ؛ 


٠‏ فد تغزل في القصيدة الأولى بزيدب 


يها وأعجيها الشباب المعجب 
لا تعجبن يا قلب من هجزانها قرصاا لو دام منه أعجب 
أغرقف المليحة بالصدود ثلاثئة تأي وإقلال ورأس أ. 


و7 


سوا 


فاضب عن استعتابها صفحا قما 
ذو الشيب ولافلاس ممن يعتب 

واستبق ماء الوجه فيه يكن به 
حجياً ولا تقل القلوب تقلب 

ثم انتقل الى من تغزل فيها يقوله : 


وكرفة الطرفين ذروة وائل آبائها وجدودها إذ تسب 
شاطتها شرخ الشباب وماله ‏ يجري وجلوة تاره تلهب 


وتغزل في القصيدة الثانية بنعم قال: 
ألا رحلت نعم بأقفر نعمان قيح ياسمها إن عر صبر وسلوان 
كا تغزل بمن صدته وتاهت عليه قال: 
ومبدية تيبا علي وقد رأ 


فقلت للها : لا يا ابنة القوم إتي 
أعز إذا ذلت كهول وشسيبان 


يياضا برأسي قد بدا منه ربعان(ه) 


- ذكر بين الحبيب ووصف الأحاسيس التي تنجم عنه مع الاشادة 
بتجمال انحبوب جملة وتفصيلا. 


بد ذلك في القصيدة رقم ١14.‏ ص 154 وهي القصيدة الني ذهبدا إلى أنها 
كانت مقدمة لقصيدة مدحء لكن المدح انفصل عنبها ولم يصلنا. 


وثده في القصيدة رقم 55 ص 318 د فيبا 7١‏ بينا 
كسابقتباء وهذه أبيات. من القصيدة الأؤلى 


غدا نغتدي للبين أو نتروح- وعند النوى يبدو الغام المبرج 


سسسم 


غداً تقفر الأطلال ممن وده ويمسبي غراب البين فيها ويصيح 
خليلقٌ هيا من كرى النوم وانظرا 

مخائل هنا البق من حيث يلمح 
تقد كنت نما كاذ أن يسعفزقي 
أبوح بسري في الموى وأصرح 
اذكرت. به ثغر الحبيب وحسنه إذا ما تجل ضاحكا وهو يمرح 
وبا حبنا ذاك الحجيب الذي غنا 

يلوح عليه الزعفران المذرح57» 


ه - غزل صادق أو أقرب الى أن يكون صادقا لا يترقرق فيه من عاطفة 
أو أقرد ون صادقا لما يترقرق فيه من 

جياشة: وما يمتاز به من عزوبة وسيولة: وأخيدا لا يشتمل عليه من وقائع 

محددة الزمان والمكان. 


وابن المقرب هنا يكشف عن مطلوبه من حبيبه في مقدمة القصيدة رقم 
*؟ص 1٠١‏ وعدد أبيات. الغزل فيبا 17 بيتاء وعن تحقق هذا المطلوب في 
مقدمة القصيدة رقم لم ص 58١‏ ء وعدد أبيات, الغزل فيها ؟7 بيتا والمقدمتان 
تشتركان في أن كل واحدة منهما تصلح أن تكون قصيدة غَزل قائمة بنفسها. 


ونكتفي في المثيل خذا التوع من الغزل بأبيات. من مقدمة القصيدة الثانية 
قال: 


من ذا أفتاك بسفك دمي 
فقعالي غير مدافئصة 
أبنظية عين عن خطاً 
إن كان جنى طرفي فلقد 
فنرى الراشين فقد نطقلا 
يا طيب الوصل ودار الحي 
ل ا 
كر الب غوية 


أله ويغلتي 


0-7 


ال 


ولمال يمد سر على المثهن من التهم 
فخرى القباء طلائشضتنا وشهود العفة والكم 


داق 


+ - الوقوف بالأطلال: ووصف مشاعر الشاعر عندهاء وذكر ما كان 
بينه وبين صاحبتها فيها من تجوى. 


جد ذلك في القصيدة رقم 47 ص 00 وعدد أبيات. الغزل فيها 31١‏ بيقا 
وفي القصيدة رقم +9 ص 3:0: وعدد أبيات الغزل فيبا ٠١‏ بيتاء 
وهذه أبيات. من القصيدة الأيلى وهي تذكرنا بمعلقة زهير بن أني سلمى: 


أمن دمنة بين اللوى فالنكادك 
شغفت بتثراف الدموع السوافك 

دي كجذم الحوض غير رمه 
وجيف الحصا بلموجقات. الحوافك 
كأن فؤادك ناطه ذو سخيمة قليل التحني في صدور النيازك 
غداة تداعي الحي باليين بعد ما جلا الصبح أعجاز النجوم الدوالك 
وني الجية الغادين لا عن ملالة ظباء على تلك احجان البوائك 
حاص الحشاحم الشفاه كأنما يلثن مروط العصب فرق العواتك 
ويسمن عن نور الأقاحيّ لم بزل يُعْذَى بدرات الذهاب الركائك 
من ذهل بن شيبان غادة يُطَيِْبُ رياها عبير المدارك 
على فيبا سلافة قرقف- وقد غورت. أم النجوم الشوابك 
أقول ها مرا وقد غاب كاشح2 رقيب مقال العاشى الخبالك 
لك الخير ما هذا الجفاء وهنه دياري «أهلي زلفة من ديارك 
قتلي لا بسلة صارم من البيض إلا سلة من لحاظك 

الله ما أدري أإعراض بغضةٍ 
لنا أو دلال فافصحي عن مقالك0» 


7 - غزل في طيف الحبيب الذي تراءى له وهو يعبر الفرات مضطربا 
وجلاء فسرّى عنه وسروء ولا انكشفت غمته زايله» فمضى في أثره يودعه ولم 


ل 


اسم 


يطمئن حتى آبلغه مآمنه. وعند قفوله راجعا تبن له آن الذي كان فيه ماهو 
إلاحلم من أحلام اليقظة قال: 


سما لك من أم العبيد خيال ودون لقاها أجرع وسيال 
سما ومطايانا كأن اتتحامها غارب أمواج الفزات فيال 
فأهدى سرورا عازبا كان قد مضى 

| لأتبته أيام مررن طول 
وعاد فلم يلبث فواقا كانما عليه بتعجيّل البجوع كفال 
أقضى الذمام لأنتي لناك أب في الحالتين ونخال 
الى أن بلغنا الجسر والترعة التي 
أكنافها الحيّ الكزم جلال 


بان الذي قد كنت فيه محال 
فراهاً الما تبريمة بعثتُ جوىٌ 
حرمت له اللذات وهي حلال» 


مخايل الصدق واضحة في هذا الغزل» ونرجح هذا أن أم العبيد هي زوجه 
التي كناها ولم يصرح باسمها؛ صونا هاء تذكرها وهو يعبر الفرات. في ظروف 
صعبة: والانسان يذكر أهله أكار ما يذكرهم في الظروف الصعية. ثم هو يأسى 
على اللذات. الحلال التي حرمها منها. 


أثاره في الشاعر صوت. الحمام غناء في القصيدة 
عبيا ا عي عن مرو 
ص 571 والغزل فيبا خمسة عشر بيتا قال: 


رويدا بعض نوحك يا حمام أجدّك لا تنم إلا تام 
أما فنى اشتباقك والغرام 


أنسى خلني «العهد مني قيب لم يمر عليه عام 
شي الا شقيثت يفقد إلف 

فنعم العهد عهدك والذمام 
ولكني أراك ضين عين 'عيني ماقهما أبدا سجام 
وينقل شوقه به بين كثير من الأماكن في البحرين فيدعو ها ولساكنيها قال: 
رعى الله اليم وساكنيه بأجاعاً تكنفها القتلام 
وجاد من الجديد الى المصلى الى الحصئين وكاف ركام 
فمسرح لذتي ومراح وى هنالكم وجيرقي الكسرام 
وملعب كل غائية كماب2 مخدمة ينين بها الخدام 
اها القابس العجلان لحا فيبقى لا وراء ولا أمام 
وتيسل من لواحظها سهاما فتمضبي حيث لا تمضي السهام(٠)‏ 


عجعج 


مقدمته الغزلية بتحسه المبالغ فيه على زمنه الذي تفلت من بين يديه 


قال: 
مضى ذاك الزمان فليت أنّي صدى من قبل ممضاه وهام 


00000 


0 بها الى ذكر محاسن المرأة في القصيدة 44 
ى ١اقء‏ وعدد الأبيات تسعة أبيات. ومطلعها: 


قم فاسقنيها قبل ضوت الحمام. كرنية اللجضع. هل الكرام 
صهباء بما عفقت بابل فزاجها الأزْىّ ماه القمام 


0 


سم 


ل 


٠‏ - الجهر بالحبء والهتلك فيهء مع شرب الخمر ووصفهاء سافيتها 
أو ساقييا دون مبالاة باللحاةء ومع تذكن لام وه ولياليه متحسرا علييا ونتمنها 
عودتهاء جاء ذلك في مقدمة القصيدة رقم 55 ص 544 : ومن عجب أنها في 
مدح النقيب تاج الدين إ#ماعيل وهو علوي من رجال الدين المرموقين» ولا يليق 
به أن يكون هذا مدخل مدحه قال: 


الصبابة «الألحاظ تبديبا وتظهر الزهد بين الناس تمويبا 
ونستر الحبٌ كيما لا يقال: صبا شيخا فتعاك نفاس > تنويها 
يا عاشقا تلفثٌ في العشق مهجته كتانك الحب في الأحشاء يوذيها 
واضرب عن التيه صفحا والغ صحبته 

ما أحمق العاشق المستصحب النيها 
من كف خرعية لحو مراشفها بيض سوالفها سود مآقيها 
أو فاتر الطرف معسول الرضاب له 

دل ينبه وسنى الباه تتبيها 


فان خوك فقتل كل له شجن 


لا ترق النار إلا رجل واطيها 
ولا يحس الحميا غير حاسيها 
يا منزل الحي بالجرعات. لا ببحت20 تهمي بك المزن نملا عزاليها 
لي بمغناك من يوم نعمت به وليلة تعدل الدنيا وما فيبا 
واهاً ها من ليال لو تعود كا كانت وأي ليال عاد ماضيها("») 


+ع * 


أما بعد: فلم تكن الطرق السابقة هي كل ما سلكه ابن المقرب في غزلهه 
وإن كانت أرحبها وأصبهاء وقد رأينا كيف استحال الغزل عنده الى وصف 
الخمر ومجالسها و وطليها والحث على شربباء ولعل ذلك مما أقدره على الجهر بحبه» 
أو ل نت هذا المبء عد أ عر عل قود ا محر 
وإما بانشغاله بما كان من مقارعة الخطوب له 


١!1ة-‎ 


- 


بن 
يذ 


إل 


مكسورة] هو الشخص 2 
عطية القنا: الرماح تتخذ من شجر بالخط: بيض اللهازم: القاطع من الأمنة. يريد أنه لاايشفل 
اتفسه بالسمر وابيض من النساء بل يعني بالحوب وأدوتها. القسطل: الغار: رمز الشاعر به 
الى الحمب لأنها تثبو. الصلادم؛ الشديد الحافر وهو القرني من الخبل. 


في الأسان قدحا وهو 


السدر: تير البصر من شلة الحر. 
م فو أشر: في أسناته رهز يكين خلقه مستملحاء وفم شيم: بايد اليق. 
التكادك : الأو القليظة. 


: اضطرابه من 


الى : الور حول لخب 
عيور الر: الوجفات الخ 


تالله: علقه. السخيمة: الضغينة والحقد. التحني : التمطان. النبازك: الرماج القصار, 
دلك النجم؛ غرب» أو قارب المقيب. 

اناقة هجان: بيضاء. وناقة بالكة: سمينة فية حسنة. 

خماص الحشا: دقاق الخصور. حم الشفاه سودها. لاك الميط: القه حول وسطهء والمرط: 
من صوف يؤترر به غلك الزمل : اعفد وارتضع فلم يككن فيه طريق ‏ ييه ما لففن عليه 
مروطهن في تنققه وتثيه بومل عانك. 


ية: المي من الدررء والذهية: المطرة الضعيفة؛ أما الإكائك: فهو المطر القليل أو ما فوق 
الضعيف. 


* المداوك: حجر يسحق عليه الطيب. 1 
* السلافة: ماسال من العنب قبل أن يعصر. القرقف: الخخمر. ويعني يقوله: «وقد حورت أم 


النجوم الشوابك» أي شريث الخمر بايا 
زلقى من ديلك: قههة متها 


شبه حبايها بالنجوم المتشايكة في السماء. 


القصيدة رقم 56 عى 454 
ب الرملة الطبة المنبت. سيال: جمع سيالة وي ثيات له 


* الفيال: لعبة للصبيان ينون الشبىء في الاب ثم يقسمونهويفولو : في أها هو؟ مهد أنهم وقت 


اقتحامهم هده اغخاطر كانا في خطر وق هد الندر 


* الفاق: ما بين الحلينين, أو ما بدن فنح يد الحالب وقيضها عل الضرع. 


* يكف المطر: انبل وإنصب, إكام: يعغنه قوق بعض. 
* الكماب؛ الي كعب تدياها. اتقدمة؛ الخرفة امرقهة. الخدام؛ الخلحفال. 


(0) الأى: السل 


© العلام: مصب الماء من القربة. 


قال رسول الله عي : 

من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا ينبزه إلا الصلاة 
م يخط خطرة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها خطيئة. فإذا 
دخل المسجد لم يزل في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة 
تصلي عليه وتقول : «اللهم اغفر له. اللهم ارحمه». 


ااا 
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